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تقديم

لا يمكن الحديث اليوم عن معلومة أو معرفة أو حتّى مهارة دون الأخذ بعين الاعتبار نسبيّتها واحتماليّة 
تغيُّرهــا، وتطويرهــا أو حتّــى نســفها، فــي ظــلّ الزَّخْــم المعرفــيّ العالمــيّ. ولئــن كانــت الــدول فيمــا مضــى 
تصنَّــف وَفْــق نســبة الميزانيــات المرصــودة لخدمــة البحــث العلمــيّ، فإنهّــا باتــت اليــوم تُصنَّــف كذلــك 
حســب إســهام البحــث العلمــيّ فــي إيراداتهــا أو فــي ناتجهــا القومــيّ، وهــو مــا يــدلّ علــى أنّ البحــث العلمــيّ لا 
يطــوّر الإنســان علــى الصعيــد الشــخصيّ فحســب، بــل تتعــدّى فائدتــه ذلــك لتنعكــس علــى المؤسّســة التــي 

يعمــل فيهــا والدولــة التــي ينتمــي إليهــا، فضــلًا عــن أنـّـه أصبــح المدخــل الأهــمّ لبنــاء الحضــارات.1

تبنّــي  نحــو  الفلســطينيّة  الحالــة  فــي  المناهــج  تغييــر  عمليّــة  فــي  الكبيــر  التســارعَ  الأمــرُ  هــذا  ــر  يفسِّ قــد 
ــل والاســتنتاج والنقــد واســتخدام أدوات البحــث  إســتراتيجيّات التعلُّــم الحديثــة القائمــة علــى التفكُّــر والتأمُّ
العلمــيّ للوصــول إلــى المعلومــة. ولكــن مــاذا بشــأن المحــور الثانــي مــن العمليّــة التعليميّــة )ونقصــد بــه 
ــوْا هــم  ــم(؛ هــل اهتمّــت وزارة التربيــة والتعليــم فــي الســلطة الفلســطينيّة2 بتأهيــل المعلمّيــن ليتبنَّ المعلّ
أنفســهم تلك الإســتراتيجيّات في حياتهم العمليّة والمهنيّة؟ وماذا عن تعزيز ثقافة المعلمّ/ة الباحث/ة؟ 

بعيــدًا عــن القوالــب الجاهــزة التــي تُعِدّهــا وزارة التربيــة والتعليــم فــي الســلطة الفلســطينيّة، مــن خــلال 
المناهــج، وتفرضهــا علــى كوادرهــا فــي المؤسّســات التعليميّــة، تســلطّ هــذه الورقــة البحثيّــة الضــوء علــى 
الخطــط  فــي  القــراءة  خــلال  مــن  التعليميّــة  الكــوادر  أوســاط  وفــي  المــدارس  فــي  العلمــيّ  البحــث  ثقافــة 
ــز الورقــة -فــي  ــمّ تركّ والإســتراتيجيّات والمــوادّ التــي تُعِدّهــا وزارة التربيــة والتعليــم فــي هــذا الشــأن، ومــن ثَ
القســم الثانــي- علــى شــريحة المعلمّــات وتعاطيهــنّ الفعلــيّ مــع البحــث العلمــيّ وإســهاماتهنّ الذاتيّــة فــي 
هــذا الإطــار. وقــد اختــرت شــريحة المعلمّــات اللواتــي يدرسّــن الصفــوف العليــا )مــن الصــفّ الخامــس فمــا 
فــوق( علــى اعتبــار أنهّــنّ تجــاوزن مــع الطلبــة مرحلــة التأســيس التــي تُعطــى فيهــا الأولويـّـة لإتقــان المهــارات 
ــم )كاللغــة وفهــم المقــروء -علــى ســبيل المثــال(، وبالتالــي يُفتــرض أن تكــون آفاقهــنّ  الأساســيّة فــي التعلُّ

كثــر نشــاطًا. البحثيّــة والمعرفيّــة أوســع وأ

لَ إلــى ثقافــة فــي المجتمــع المدرســيّ، وفــي  تحــاول الدراســة أن تفحــص مــا إذا كان البحــث العلمــيّ قــد تحَــوَّ
أوســاط الكــوادر التعليميّــة. إلــى جانــب ذلــك، تفحــص المعيقــات السياســيّة والاجتماعيّــة والمادّيـّـة وكذلــك 
الضغــوط المتعلقّــة بالعمــل وبالأســرة، ومعيقــات أخــرى تتعلـّـق بالرعايــة المؤسّســاتيّة للعمــل البحثــيّ، ولا 
ــا علــى التفكيــر  ســيّما أنّ هــذه العمليّــة التعليميّــة والبحثيّــة تعمــل فــي ســياق واقــع احتــلال يؤثـّـر تأثيــرًا جمًّ
صــة للبحــث العلمــيّ، فضــلًا عــن تأثيــر هــذا  يـّـة والمــوارد المخصَّ والإنتــاج الأكاديمــيّ، وعلــى مســاحة الحرّ
يـّـة إعــداد المناهــج  يـّـة الحركــة والمشــارَكة فــي مؤتمــرات علميّــة، وبالطبــع يؤثـّـر أيضًــا علــى حرّ الواقــع علــى حرّ
ــزات والدوافــع أو الرعايــة كاملــة مــن  صــة لهــا، وكذلــك فــي ظــلّ واقــع تغيــب فيــه المحفِّ والميزانيّــات المخصَّ
قبــل وزارة التربيــة والتعليــم. ومــن الجديــر بالذكــر أنـّـه فــي ظــلّ المجتمــع الفلســطينيّ الذكــوريّ يكــون أثــر 
كثــر حــدّة حينمــا تكــون المعلمّــة أنثــى؛ إذ مــا زال المجتمــع يــرى أنّ وظيفــة المــرأة  كبــر أو أ تلــك المعيقــات أ
هــي بالأســاس رعايــة المنــزل، وبالتالــي فــإنّ تشــجيع النســاء علــى التوجُّــه إلــى مهنــة التعليــم لا ينبــع فــي كثيــر 

1. حنفي، ساري؛ أرخانيتس، ريـڤـاس. )2015(. البحث العربيّ ومجتمع المعرفة -رؤية نقديةّ جديدة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة. ص 12. 

2. أقصد بالعمليّة التعليميّة الفلسطينيّة العمليّة التعليميّة التي تقع ضمن مسؤوليّة السلطة الفلسطينيّة في الضفّة الغربيّة وقطاع غزةّ.
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البحث العلميّ كثقافة مجتمعيّة: توَجُّه معلمّات المراحل العليا في المدارس الفلسطينيّة الحكوميّة نحو البحث العلميّ

مــن الحــالات مــن الشــغف بالعمليّــة التعليميّــة وإنتــاج معلمّــة باحثــة، وإنمّــا مــن الرغبــة فــي تســهيل عودتهــا 
مبكـّـرًا إلــى البيــت للقيــام بالشــؤون المنزليّــة. 

تبحــث الدراســة علــى نحــوٍ خــاصّ فــي الســؤال: مــا هــو واقــع البحــث العلمــيّ لــدى معلمّــات المراحــل 
ر  العليــا فــي المــدارس الحكوميّــة التابعــة للســلطة الفلســطينيّة؟ وتتفــرّع منــه أســئلة فرعيّــة: مــا هــو تصــوُّ
معلمّــات المراحــل العليــا لمفهــوم البحــث العلمــي؟ّ مــا هــي الإشــكاليّات التــي تحــدّ مــن البحــث العلمــيّ 
ســات  فــي البيئــة المدرســيّة؟ مــا هــي الحوافــز التــي تقــف وراء إنتــاج المعلمّــة الباحثــة؟ مــا هــو دَوْر المؤسَّ
-وبصــورة خاصّــة وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينيّة والجامعــات الفلســطينيّة- فــي الدفــع باتجّــاه تعزيــز 

المعلمّــة الباحثــة؟

تفتقــر المكتبــة العربيّــة إلــى الأدبيّــات والدراســات التــي تتنــاول موضــوع البحــث العلمــيّ كثقافــة داخــل 
المجتمــع المدرســيّ فــي المجتمــع الفلســطينيّ، أو حتّــى تلــك الأدبيّــات التــي تتنــاول موضــوع المعلّــم/ة 
الباحــث/ة؛ إذ إنهّــا تركّــز -فــي الأغلــب- علــى خطــط وزارة التربيــة والتعليــم وآليّاتهــا فــي تبنّــي إســتراتيجيّات 
تعليميّــة لهــا علاقــة -بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة- بالبحــث العلمــيّ، أو أن تناقــش مــدى تفاعــل 

المعلمّيــن والطلبــة فــي تبنّيهــم لإســتراتيجيّات التعليــم الحديثــة التــي تعتمــد البحــث العلمــيّ.

مــن خــلال تحليــل نصــوص  بشــكل أساســيّ  النوعــيّ  البحــث  أوّلًا، منهجيّــة  البحــث،  فــي هــذا  اعتمــدت 
يــر وخطــط إســتراتيجيّة لــوزارة  مختلفــة وإجــراء المقابــلات؛ حيــث جــرى تحليــل مــوادّ ومنشــورات وتقار
التربيــة والتعليــم الفلســطينيّة، إلــى جانــب تحليــل مقابــلات أجريتهــا مــع اثنتــي عشــرة معلمّــة، بعضهــنّ 
باحثــات وبعضهــنّ الآخــر مــن غيــر الباحثــات. وقــد اختــرت أن أجُــري مقابلتيــن فــي كلّ مدرســة مــع معلمّتيــن 
ــق للأســباب التــي قــد تدفــع بمعلمّــة  إحداهمــا باحثــة3 والأخــرى غيــر باحثــة، وذلــك للحصــول علــى فهــم معمَّ
يبًــا. ثانيًــا: اعتمــدت  أن تكــون باحثــة بينمــا تزهــد أخــرى فــي ذلــك، علــى اعتبــار تشــابه الظــروف الوظيفيّــة تقر
الدراســة أيضًــا المنهــج الكمّــيّ، إذ أعــددت اســتبانة مغلقــة وحللّــت نتائجهــا لفهــم الفــروق بيــن المعلمّــات 
ــا لعــدد قليــل مــن  الباحثــات وغيــر الباحثــات. ونحــن إذ نرفــق لتحليــل المقابــلات المعمقــة تحليــلًا كمّيًّ
الاســتبيانات، فإننّــا لا نقــوم مــن خــلال التحليــل الكمّــيّ بــأيّ نــوع مــن التعميــم كــون العيّنــة صغيــرة، وذلــك 
لقلـّـة عــدد المعلمّــات الباحثــات فــي المــدارس أصــلًا، وإنمّــا نبغــي بذلــك أن تســهم المقارنَــة الكمّيّــة فــي إلقــاء 
الضــوء علــى بعــض الفــروق بيــن المعلمّــات الباحثــات وغيــر الباحثــات، لتســاعدنا فــي تطويــر تحليلنــا النوعــيّ 

وتفتــح المجــال لطــرح أســئلة لأبحــاث لاحقــة كمّيّــة ونوعيّــة حــول الموضــوع. 

دَوْر وزارة التربية والتعليم العالي في نشر ثقافة البحث العلميّ

في المجتمع المدرسيّ 

ــم الــذي يُجريــه شــخص يُطلَــق عليــه "الباحــث/ة"، مــن أجــل دراســة  نعنــي بالبحــث العلمــيّ النشــاط الفكــريّ المنظَّ
مــة ومتّســقة تُســمّى "منهــج  قضيّــة معيّنــة تُســمّى "قضيّــة البحــث" تُعالَــج باتبّــاع منظــور معرفــيّ وأداة بحــث منظَّ
كتشــاف حقائــق أو علاقــات جديــدة للوصــول إلــى حلــول ملائمــة لعــلاج القضيّــة، ومــن ثـَـمّ الوصــول إلــى  البحــث" بغيــة ا

3. اســتخدمت الدراســة التعبيــر "المعلمّــة الباحثــة"، ونقصــد بــه تلــك المعلمّــة ذات الإنتــاج البحثــيّ المحكَّــم -ســواء أقَُــدِّم علــى شــكل ورقــة فــي مؤتمــر أمَْ نشُِــر 
فــي كتــاب أو مجلـّـة.



5

أنوار قدح

نتائــج تُقــدِّم إضــاءات معرفيّــة تســهم فــي فهــم قضايــا شــبيهة فــي ســياقات أخــرى -وهــذا مــا يســمّى "نتائــج البحــث".4 

ــا تســعى إلــى نشــر ثقافــة البحــث العلمــيّ فــي  صاغــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي رســالتها بالقــول إنهّ
كســاب الطلبــة  التعليــم العــامّ وتعزيزهــا وترســيخها لــدى جميــع أطــراف العمليّــة التعليميّــة، وصــولًا إلــى إ
فــي المــدارس مهــارات البحــث العلمــيّ، وتمكينهــم مــن إجــراء أنشــطة بحثيّــة متنوّعــة،5 مدركــةً أنّ مُخْرجَــات 
التعليــم الأساســيّ تؤثـّـر فــي مُدْخَــلات التعليــم الثانــويّ، ممّــا يعنــي أن تكــون سياســة تعليــم ثقافــة البحــث 
يّــة؛ حتّــى يصــل الطالــب إلــى الجامعــة وهــو  العلمــيّ عمليّــة متدرجّــة بمــا يناســب مســتوى المرحلــة العمْر

قــادر علــى التعامــل مــع البحــث العلمــيّ بيُسْــر وســهولة.6

ظهــر هــذا الاتجّــاه فــي محــاولات وزارة التربيــة والتعليــم العالــي إصــدار منهــاج فلســطينيّ موحَّــد فــي مناطــق 
الســلطة الفلســطينيّة؛ فقــد شــهد العــام الدراســيّ 2001/2000 تطبيــق أوّل منهــاج فلســطينيّ يوحّــد 
النظــام التعليمــيّ فــي مناطــق الســلطة الفلســطينيّة ويحــلّ إشــكاليّة ازدواجيّــة المنهــاج فــي الضفّــة وغــزةّ، 
كــب التطــوُّر وينمّــي ملَكــة التفكيــر والإبــداع ويبتعــد  إذ وضعــت الــوزارة هدفًــا لهــا تأليــف منهــاج عصــريّ يوا
يــدَ لهــا تبنّــي منهجيّــة التجريــب  عــن التلقيــن.7 وهــذا يفسّــر الصيغــة التــي كتُِبــت بهــا تلــك المناهــج التــي أر
والاســتنتاج للحصــول علــى المعلومــات والحقائــق العلميّــة واســتنباط القاعــدة فــي العلــوم التطبيقيّــة، أو 
طــرح أســئلة التفكُّــر التــي تســبق الوَحــدة الدراســيّة فــي العلــوم الإنســانيّة، وإدراج واجبــات تدعــو إلــى البحــث 
تأتــي تحــت عناويــن مختلفــة )علــى ســبيل المثــال: مشــروعي؛ مشــروع الــدرس؛ قضيّــة بحثيّــة(8 وتكــون 
ــد أنّ ذلــك المنهــاج جــاء -علــى نحــوِ مــا وصفــه عــزوّ عفانــة-9 علــى هيئــة مقــرَّر  عــادة فــي نهايــة الــدرس. بيَْ
فقــط أو مجموعــة مــن الــدروس النموذجيّــة التــي لا تخلــو مــن الأخطــاء، وقــد أعُِــدّ دون تهيئــة فتجاهَــلَ 
إعــدادَ المعلـّـم وتجهيــزَ المــدارس بالمعــدّات والمختبــرات اللازمــة لتنفيــذ الأنشــطة، وبالتالــي أســهمت تلــك 

الأســباب فــي إعاقــة تحقيــق المنهــاج للأهــداف المرجــوّة منــه.10

وبينما كان التصوُّر الأساسيّ يسعى إلى تطوير ثقافة البحث العلميّ والتفكير في المناهج الفلسطينيّة، 
فــإنّ الواقــع كان مليئًــا بالتعقيــد، وهــو مــا تســبَّبَ فــي نتائــج عكســيّة غالبًــا بســبب عــدم قــدرة الكثيريــن مــن 
يـّـة والأهالــي فــي التعامــل مــع المناهــج الجديــدة، فكثــرت الشــكاوى. وقــد  داخــل الهيئــة التعليميّــة والإدار
ــا فــي  ــا جماعيًّ لخّــص صبــري صيــدم11 إشــكاليّة التعليــم بقولــه: "إصــلاح التعليــم أصبــح ضــرورة ملحّــة وهَمًّ
ســات التعليــم العالــي  ظــلّ الشــكاوى المســتمرةّ مــن الطلبــة والمعلمّيــن والمديريــن وأوليــاء الأمــور ومؤسَّ
وأصحــاب العمــل مــن ضعــف مُخْرجَــات التعليــم وجودتــه وكثــرة المقــرَّرات وصعوبــة الامتحانــات والتركيــز 
علــى الحفــظ والتلقيــن والهــدر التعليمــيّ ومشــاكل المبانــي المدرســيّة والتجهيــزات وعــــدم وجــــود ارتبــــاط 

4. ذياب، سهيل رزق وآخرون. )د. ت.(. دليل مشروع نشر ثقافة البحث العلميّ في التعليم العامّ. فلسطين: وزارة التربية والتعليم العالي. ص 29.

5. المصدر السابق. ص 3. 

6. الفريجات، غالب. )2012(. ثقافة البحث العلميّ. عمّان: دار اليازور العلميّة. ص 148.

7. أبو جاموس، عبد الحكيم. )2004، كانون الأوّل(. المناهج الفلسطينيّة أصوات تمتدحها وأخرى تراها تفتقر إلى الأسس العلميّة. الطريق، عدد 17. وفا. 

8. مــن أمثلــة ذلــك مــا جــاء فــي نهايــة درس "الاســتعمار الأوروبــيّ فــي الوطــن العربــيّ" للصــفّ الثامــن مــن كتــاب الدراســات الاجتماعيّــة، فــي الفصــل الثانــي، ص 
54، تحــت عنــوان "قضيّــة بحثيّــة"، وطُلــب فيــه إلــى الطلبــة إعــداد تقريــر عــن أســماء القــرى والبلــدات الفلســطينيّة فــي القــدس وقضائهــا، التــي دُمّــرت أو هُجّــر 

ســكاّنها، وأقيمــت علــى أنقاضهــا مســتعمرات صهيونيّــة.

9. نائب عميد كليّّة التربية في الجامعة الإسلاميّة بغزةّ. له العديد من المؤلفّات حول المناهج.

10. صالح، محسن. )محرّر(. )2006(. التقرير الإستراتيجيّ الفلسطينيّ 2005. بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. ص 246.

11. وزير التربية والتعليم في فلسطين في فترة الأعوام 2019-2015.
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البحث العلميّ كثقافة مجتمعيّة: توَجُّه معلمّات المراحل العليا في المدارس الفلسطينيّة الحكوميّة نحو البحث العلميّ

بـــين مــــا يتعلمّــــه الطلبــــة واحتياجــــات ســــوق العمــــل، وعــــدم وضــــوح دَوْر التعليــــم فــي التنميــــة الحقيقيّــة 
للمجتمــع".12

لتصحيــح تلــك الإشــكاليّات، دأبــت الــوزارة علــى القيــام بمراجعــات عديــدة شــملت أركان العمليّة التعليميّة، 
بتوصيــات  وخرجــت  وغيرهــا،  دراســيّة  وبيئــة  ومُشْــرفين  ييّــن  وإدار ومعلمّــات  ومعلمّيــن  مناهــج  مــن 
عديــدة منهــا مــا جــرى تطبيقــه فعــلًا، ومنهــا مــا تُعْــوِزه القــدرات الماليّــة أو تنقصــه الإرادة ليخــرج إلــى حيّــز 
التنفيــذ. ومــن بيــن تلــك الـــمُخْرجَات المتعلقّــة بتبنّــي منهجيّــة البحــث العلمــيّ، نذكــر تشــكيل مجلــس 
البحــث العلمــيّ الــذي أطلــق مشــروع نشــر ثقافــة البحــث العلمــيّ، إذ نظّــم مســابقات تشــجّع وتحفّــز 
البحــوث العلميّــة والمبــادرات، منهــا -علــى ســبيل المثــال- مســابقة البحــث العلمــيّ التــي تحدّدهــا هيئــة 
ــز والإبــداع، ومســابقة "كــي لا ننســى ربوعنــا"، ومشــروع المواطَنــة،  تطويــر مهنــة التعليــم، وجائــزة التميُّ
ــة للطلبــة، وإعــداد مطبوعــات حــول خطــوات إعــداد البحــث العلمــيّ وأدوات جمــع  وعَقْــد مؤتمــرات بحثيّ

المعلومــات وأخلاقيّــات الباحــث -وهــي فــي الأغلــب موجَّهــة إلــى الطلبــة دون المعلمّيــن. 

الأنشطة والفعّاليّات البحثيّة التي تتبنّاها اللجان والهيئات التابعة لوزارة التربية 

والتعليم الفلسطينيّة

ــا وطريــق تفكيــر وحيــاة، أشُــركِ عــدد كبيــر مــن الهيئــات   لتحقيــق التكامليّــة فــي تبنّــي البحــث العلمــيّ نهجًــا تعليميًّ
التابعــة للــوزارة ذات العلاقــة، مــن بينهــا: الإدارة العامّــة للإشــراف والتأهيــل التربــوي؛ّ الإدارة العامّــة للتعليــم العــامّ؛ 
الإدارة العامّــة للتقنيــات التربويـّـة؛ الإدارة العامّــة للأنشــطة التربويـّـة؛ الإدارة العامّــة لــلإدارات التربويّــة؛ الإدارة العامّــة 
للتخطيــط التربــوي؛ّ الإدارة العامّــة للعلاقــات العامّــة؛ هيئــة تطويــر مهنــة التعليــم؛ وَحْــدة المناهــج. وقــد عملــت هــذه 
الهيئــات معًــا علــى إصــدار دليــل تحليــل واقــع البحــث العلمــيّ ونشــر ثقافــة البحــث العلمــيّ فــي المــدارس13 مــن حيــث 

نقــاط القــوّة والضعــف وفــرص تطويــره.14 

يــرُ العيــنَ الناقــدة والفاحصــة لمســيرة البحــث العلمــيّ فــي المــدارس،  فــي حيــن كان مــن المفتــرضَ أن يكَــون التقر

جــاء هــو نفســه بعيــدًا عــن المعاييــر المفترضَــة فــي البحــث العلمــي؛ّ إذ نلحــظ شــيوع التعميــم والــكلام المرسَــل غيــر 
المبنــيّ علــى منهجيّــات واضحــة كقولــه: "توفّــر مختبــرات علميّــة مناسِــبة لإجــراء البحــوث العلميّــة"، وَ "وجــود بيئــة 
ــة  يّ ــا مــن الإحصــاءات أو النِّسَــب الفعليّــة أو التقدير مدرســيّة تســاعد علــى إجــراء الأنشــطة البحثيّــة"، كمــا جــاء خاليً

يّــة لرســم أيّ خطــط مســتقبليّة وجعلهــا قابلــة للتنفيــذ. لمجْمَــل المعلومــات المتعلقّــة، والتــي تُعَــدّ ضرور

12. وزارة التربية والتعليم. )2017(. الخطّة الإستراتيجيّة لقِطاع التعليم 2017-2022. رام الله: نيسان. ص 5.

13. سهيل، ذياب رزق وآخرون. مصدر سابق. ص 4-3. 

14. تلخصّــت نقــاط القــوّة فــي وجــود مــا يأتــي: خلفيّــة مناسِــبة لثقافــة البحــث العلمــيّ لــدى عــدد مــن المشْــرفِين والمعلمّيــن؛ وجــود عــدد مــن حمَلــة إجــازات 
الدكتــوراة والماجســتير ممّــن يعملــون فــي المــدارس؛ وجــود أنشــطة بحثيّــة ضمــن المنهــاج الفلســطيني؛ّ توافُــر مختبَــرات علميّــة مناسِــبة لإجــراء البحــوث 
العلميّــة؛ تنفيــذ تجــارب ســابقة فــي مجــال البحــث العلمــيّ فــي المــدارس؛ قيــام بعــض المــدارس ببعــض الأنشــطة )كتنظيــم الـــمَعارض العلميّــة، وعَقْــد مســابقات 
مدرســيّة لهــا صلــة بالبحــث العلمــيّ -علــى ســبيل المثــال(.  أمّــا نقــاط الضعــف، فكانــت فــي مــا يأتــي: عــدم عَقْــد دورات تدريبيّــة حــول مهــارات البحــث العلمــيّ 
للمعلمّيــن؛ افتقــار الطلبــة إلــى أساســيّات ومهــارات البحــث العلمــي؛ّ عــدم توافــر الدعــم المالــيّ المناسِــب للأنشــطة البحثيّــة فــي المــدارس؛ غيــاب الدعــم المالــيّ 
المناسِــب للأنشــطة؛ غيــاب التوعيــة الإرشــاديةّ والإعلاميّــة بأهمّيّــة البحــث العلمــيّ لــكلّ مــن المعلـّـم والطالــب وولــيّ الأمــر؛ عــدم وجــود سياســة عامّــة وواضحــة 
لتشــجيع البحــث العلمــيّ فــي المــدارس؛ عــدم تنفيــذ العديــد مــن الأنشــطة البحثيّــة المرافِقــة للمنهــاج وعــدم متابعــة تنفيذهــا مــن الجهــات المعنيّــة بالمســتوى 

المطلــوب. 
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أنوار قدح

نماذج من أنشطة الوزارة ذات العلاقة بالبحث العلميّ في التعليم العامّ:

 مشــروع نشــر ثقافــة البحــث العلمــيّ فــي التعليــم العــامّ، وذلــك مــن خــلال اختيــارِ أربــع مــدارس مــن كلّ 
يّــة تُنشــأ فــي كلّ منهــا لجــان بحــث علمــيّ ونــادٍ للبحــث العلمــيّ، وتشــكيلِ فِــرق بحثيّــة مــن الصفــوف  مدير
العاشــرة وتدريــس مــادّة إثرائيّــة تتحــدّث عــن طريقــة إعــداد بحــث علمــيّ، ومــن ثـَـمّ عَقْــد مؤتمــر طلّابــيّ تُعْــرضَ 

فيــه أهــمّ البحــوث المشــاركِة. وقــد أعُِــدّ مــن ذلــك دليــل خــاص15ّ ليَكــون مــادّة إثرائيّــة.16  

 المسابقَات البحثيّة التي أطلقتها هيئة تطوير مهنة التعليم:

ــزة التــي يطْلقهــا معلمّــون مــع طلبتهــم. 	  ــز والإبــداع17 التــي تتنــاول أهــمّ المبــادرات المميَّ جائــزة التميُّ
هــذه الجائــزة، علــى الرغــم مــن أنهّــا لا تصــبّ علــى نحــوٍ مباشــر فــي خانــة البحــث العلمــيّ، مــا لفتنــي 
وْر النظــريّ بالمقارنَــة مــع المرئــيّ والعملــيّ المطلــوب فــي تلــك المبــادرات، كأن  فيهــا هــو تهميــش الــدَّ
ا، وهــو  ــأ خانــات مطلوبــة فقــط يتحــدّث فيهــا المعلّــم عــن فكرتــه وأهمّيّتهــا بطريقــة موجــزة جــدًّ تُعَبَّ

مــا يعــزّز الفجــوة بيــن المعلـّـم والتوثيــق الكتابــيّ. 

ـم فلســطين. وهــي جائــزة تُعطــى للمعلـّـم الأفضــل علــى مســتوى فلســطينيّ حســب 	  جائــزة معلّـِ
نــة، والتــي جــاء فــي البنــد الأخيــر منهــا أنّ الفائــز "شــارك وحقّــق نجاحًــا فــي برنامــج  معاييــر معيَّ
المبــادرات التــي ترعاهــا الــوزارة أو غيرهــا مــن المؤسّســات التربويـّـة، أو حقّــق نجاحًــا فــي مســابقات 
وأعــدّ أبحاثـًـا وشــارك بهــا فــي مســابقات ومؤتمــرات داخــل الوطــن وخارجــه، أو نشــرها فــي مجــلّات 

علميّــة وأصــدر كتابـًـا وإبداعــات يشــار إليــه فيهــا".18

إنــزال البحــث العلمــيّ إلــى ذيــل القائمــة ودمجــه مــع المبــادرات، دون إفــراد نقطــة خاصّــة بــه، هــو دليــل 
-بحســب رأيــي- علــى التناقــض بيــن مــا تعَُــدّه الــوزارة هدفًــا وفلســفة بتبنّــي النهــج العلمــيّ فــي التعليــم، مــن 

جهــة، وسياساتـِــها العمليّــة فــي تهميشــه مــن جهــة أخــرى.

مســابقة البحــث العلمــيّ. هــذه المســابقة، علــى الرغــم مــن أنهّــا تأتــي بعناويــن مختلفــة، تــدور حــول 	 
معاييــر وأخلاقيّــات المهنــة لــدى المعلـّـم، والمديــر، والمشْــرفِ التربــويّ. 

ــر إحــدى الفــرص القليلــة التــي  تتوجّــه هــذه المســابقة إلــى المعلمّيــن والمديريــن والمشْــرفين للكتابــة فيهــا، وتُعتبَ
توفّرهــا الــوزارة للمعلمّيــن لإبــراز قدراتهــم البحثيّــة وجعلهــم شــركاء فاعليــن عبْــر إســهاماتهم البحثيّــة، إلّا أنّ المفارقَــة 
تكمــن فــي صياغــة هــدف الهيئــة بتعميــم وتطويــر المعاييــر المهنيّــة والأخلاقيّــة لــدى المعلـّـم، غافلــةً -بقصــد أو دونمــا 
قصــد- عــن أهمّيّــة دفــع المعلـّـم لخــوض التجربــة البحثيّــة بحــدّ ذاتهــا. فضــلًا عــن هــذا، تحديــد الموضوعــات علــى نحــوٍ 

ضيّــق يجعلهــا لا تســتهوي شــريحة كبيــرة مــن المعلمّيــن.19

15. ذياب، سهيل رزق وآخرون. مصدر سابق. 

حــة. وهــو دليــل قــادر علــى  16. يشــرح هــذا الدليــل بشــكل مبسّــط كيفيّــة إنجــاز بحــث علمــيّ بجميــع خطواتــه وطرائقــه وأدواتــه المنهجيّــة مــع إدراج أمثلــة موضِّ
إعطــاء تصــوُّر جيّــد للطالــب بشــأن البحــث العلمــيّ، وقــد كان مــن الأجــدى تعميمــه علــى مكتبــات المــدارس وإن لــم تكــن مشــاركِة -كــي تعــمّ الفائــدة.

يــد مــن المعلومــات، انظــروا: دليــل إلهــام فلســطين، وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، ثــمّ حصــاد إلهــام فلســطين  17. ســبقها مســابقة "إلهــام فلســطين". لمز
لبــة" التــي قــام بهــا طاقــم مدرســة  ــا. مــن الأمثلــة علــى ذلــك "مبــادرة حمايــة البيئــة عــن طريــق إعــادة تدويــر النفايــات الصُّ 2014، مــع العلــم أنهّــا توقّفــت حاليًّ
كليّّــة تراســنطا، وقــد لخصّــت المبــادرة كلهّــا بصفحتيــن مــن القطــع الكبيــر. واللافــت أنّ الصــور التــي تضمّنتهــا الصفحتــان وبلــغ عددهــا عشــر صــور، بالإضافــة إلــى 

صــورة المدرســة وتعريــف عنهــا، تــكاد تحتــلّ صفحــة بأكملهــا -وبالتالــي نتحــدّث هنــا عــن صفحــة كتابيّــة واحــدة!

ح معلّم فلسطين لعام 2019.  18. وزارة التربية والتعليم. )2019، 9 أياّر(. تعميم بعنوان شروط ترَشُّ

19. هيئة تطوير مهنة التعليم. )2017(. مسابقة البحث العلميّ )المعايير المهنيّة وأخلاقيّات المهنة وقواعد السلوك( لعامَيْ )2016/2015(. ص 3.
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البحث العلميّ كثقافة مجتمعيّة: توَجُّه معلمّات المراحل العليا في المدارس الفلسطينيّة الحكوميّة نحو البحث العلميّ

علاقة المدارس الفلسطينيّة بالبحث العلميّ 

ا باحتســاب  مضــت الــوزارة فــي اعتمــاد منهجيّــة البحــث العلمــيّ هدفًــا فــي مناهجهــا المدرســيّة، فأوجبتــه فرضًــا مدرســيًّ
جــزء مــن علامــة كلّ مــادّة علــى مــا ينجــزه الطالــب مــن أبحــاث مدرســيّة ومشــاريع عمليّــة تراوحــت هــذه النســب بيــن 
15 % وَ 30 %، وهــي نسِــب عاليــة إذا قورنــت بعــدم وجــود خلفيّــة كافيــة لــدى الطلبــة عــن ماهيّــة البحــث العلمــيّ 
وأدواتــه وأســلوبه ومناهجــه،20 والأدهــى هــو جهــل معظــم المعلمّيــن بطــرق إعــداد البحــث العلمــيّ وقلـّـة ممارســتهم 
للتجربــة البحثيّــة؛ إذ إنـّـه بالنســبة لغالبيّــة المعلمّيــن مشــروع التخــرُّج هــو التجربــة البحثيّــة الوحيــدة لديهــم، وهــم إلــى 
جانــب ذلــك غيــر مدركيــن لأهمّيّــة البحــث وغيــر ســاعين إلــى تطويــر أنفســهم فــي هــذا المجــال، وهــو مــا ينعكــس علــى 

طلبتهــم كذلــك.21 

ــا مــع المشــاريع البحثيّــة التــي تفرضهــا عليهــا الــوزارة علــى  مــن الملاحَــظ أنّ غالبيّــة المــدارس تتعامــل تعامــلًا جِدّيًّ
النقيــض مــن الاختيــاريّ منهــا، وهــو مــا لخصّتــه المعلمّــة نعمــة بالقــول: "البحــوث التــي تصبــح سُــنّة فــي المدرســة 
هــي التــي تكــون مفروضــة فقــط". مــن أمثلــة ذلــك التــزامُ المــدارس التــي اختيــرت فــي مشــروع "مواطنــة" بالتعــاون 
مــع إبــداع المعلـّـم )2005- 2014(، حيــث كان يســبقه دورة تدريبيّــة للمعلمّيــن المشْــرفين علــى تلــك الأبحــاث، وقــد 
يبًــا، ثــمّ جــاء بعــده مشــروع تعزيــز نشــر ثقافــة البحــث  عاشــت فيهــا بعــض المــدارس المشــاركِة أوّلَ تجربــة بحثيّــة تقر
العلمــيّ فــي التعليــم العــامّ )2015-2020 -وقــد توقّــف لاحقًــا فــي فتــرة الكورونــا( الــذي يســتهدف الصفــوف العاشــرة 
مــن المــدارس الحكوميّــة،22 حيــث بيّــن د. النويــري23 "إنـّـه مــع نهايــة الســنة الرابعــة للمشــروع )2019( وصــل عــدد 
الطلبــة المشــاركين فــي المشــروع  مــا يزيــد علــى مائــة ألــف طالــبٍ وطالبــة علــى مــدار الأربعــة أعــوام، وقــد شــارك فــي 
كثــر مــن 750  إجــراء الأبحــاث العلميّــة نحــو 5,000 طالــبٍ وطالبــة يمثّلــون 97 مدرســة، حيــث أعــدّ هــؤلاء الطلبــة أ
ا وأربعــة  كثــر مــن 800 معلـّـم ومعلمّــة وَ 135 مشْــرفًا ومشْــرفة، وعُقِــد 28 يومًــا دراســيًّ بحثًــا بإشــراف  وتوجيــه أ

 مؤتمــرات طلّابيّــة عــرضََ خلالهــا الطلبــة إنتاجاتهــم البحثيّــة". 24 

علــى الجملــة، يمكــن القــول إنّ الطريــق لا يــزال يبــدو طويــلًا أمــام تصالــح قريــب بيــن المــدارس والبحــث العلمــيّ 
يـّـة أم  كانــت اختيار المرجــوّ، علــى الرغــم مــن وجــود بعــض التجــارب البحثيّــة لكثيــر مــن المــدارس الفلســطينيّة ســواء أ
يـّـة مــن قِبــل الــوزارة، غيــر أنهّــا لــم تتحــوّل بعــد إلــى ثقافــة داخــل المجتمــع المدرســيّ، ربمّــا بســبب قلـّـة الإحاطــة  إجبار
بمهــارات البحــث العلمــيّ أو الاقتنــاع بأهمّيّتــه فــي دفــع مســيرة العمليّــة التعليميّــة، وقلّــة الدعــم والتعزيــز مــن قبــل 
الــوزارة، وأحيانـًـا تُفْضــي العشــوائيّة وقلـّـة التوثيــق وغيــاب الـــمَأسْسة فــي بعــض المــدارس إلــى ضيــاع التجــارب البحثيّة 

وعــدم البنــاء عليهــا لاحقًــا. 

20. "ربْــط البحــث العلمــيّ بالفــروض المدرســيّة وفرْضــه علــى جميــع الطلبــة، ومــن ثـَـمّ صــار تقييــم البحــث صاحــب النســبة الأكبــر مــن العلامــة النهائيّــة، جعــل 
الطــلّاب ينفــرون مــن مســمّى البحــث العلمــيّ" -علــى حــدّ وصــف المعلمّــة. 

ــا مــن  يــر المأخــوذة حرفيًّ 21. تعتــرف بعــض المعلمّــات )والمديريــن( بانتشــار هــذه الظاهــرة ورضوخهــنّ لهــا، فــي حيــن تقبــل بعــض المعلمّــات بالأبحــاث أو التقار
الإنترنــت بشــرط أن تكتبهــا الطالبــة أو الطالــب بخــطّ اليــد علــى الأقــلّ للتأكُّــد مــن وصــول المعلومــة للطالبــة. يعنــي هــذا التفكيــر الخطيــر جهْــلَ الهيئــة التدريســيّة 

بشــأن الأهــداف التــي وُضعــت لأجلهــا المتطلبّــات البحثيّــة، أو تغاضِيَهــا عنهــا. 

م المشروع بعْد على المدارس التي تدرسّ شريحة الصفوف العاشرة كافّة.  22. لم يُعمَّ

23. موظّف في هيئة الاعتماد والجودة لمؤسّسات التعليم العالي.

24. موقــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي. )2019، 2 أيـّـار(. تحــت عنــوان "نحــو جيــل بحثــيّ واعــد"…  وزارة التعليــم تفتتــح المؤتمــر الطلّّابــيّ المدرســيّ الرابــع. 
مستقاة بتاريخ )2019/7/2(.

https://www.mohe.ps/home/2019/05/02/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-3/
https://www.mohe.ps/home/2019/05/02/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-3/


9

أنوار قدح

تصوُّرات حول البحث العلميّ لدى المعلمّات في المدارس الحكوميّة: ما بين 

المعلمّات الباحثات وغير الباحثات

 كــي أســتطيع القيــام بمقارنــة أوْضــح وأدقّ بشــأن الدوافــع والمعيقــات التــي قــد تســهم فــي دفــع معلمّــةٍ مــا إلــى 
غمــار البحــث العلمــيّ وتثبّــط أخــرى، قــرّرت أن أختــار بطريقــة عشــوائيّة مجموعــة مــن المــدارس التــي عَلمِْــتُ بوجــود 
معلمّــات باحثــات لديهــا بحيــث تغطّــي تلــك المــدارس محافَظــات الشــمال والوســط وقِطــاع غــزةّ، بينمــا لــم أوفّــق فــي 
العثــور علــى معلمّــات باحثــات فــي مــدارس محافَظــات الجنــوب.25 وقــد أجريــتُ -كمــا أشــرت أعــلاه- عَشــر مقابــلات 
مــع معلمّــات، ومــن ثـَـمّ وزعّــت الاســتبانة دون إجــراء مقابلــة. وقــرّرت أن أختــار معلمّتَيْــن مــن كلّ مدرســة تكــون 
إحداهمــا باحثــة أو خاضــت غمــار التجربــة البحثيّــة وأخــرى غيــر باحثــة، آخــذة فــي الاعتبــار تشــابه الظــروف الوظيفيّــة 
كثــر  )مــن حيــث البيئــة التعليميّــة، والإدارة، والمجتمــع المحلـّـيّ، والطلبــة...(، لعــلّ ذلــك يســاعد فــي أن تكــون المقارنَــة أ
ّــي أتعامــل فــي هــذه الورقــة مــع عيّنــة صغيــرة، لا تمكنّنــا مــن التعميــم أو مــن إجــراء تحليــل كمّــيّ،  دقّــة. وفــي حيــن أن
أي قابــل للتعميــم كمــا أشــرت أعــلاه، فــإنّ هــذه النِّسَــب مــن شــأنها أن تكــون مؤشّــرًا لنــا لفهــم الأســئلة التــي نبغــي 

معالجتهــا. بنــاءً علــى المقابــلات، يمكــن عــرض المقــولات التاليــة ونقاشــها.

أوّلًًا: غياب الرؤية الواضحة بين البحث العلميّ والتعليم

كثــر مــن مدرســة، أجــادل  مــن خــلال المقابــلات التــي أجريتهــا مــع المعلمّــات ومعاينــة واقــع البيئــة المدرســيّة فــي أ
بــأنّ ثمّــة مشــكلة مفاهيميّــة حــادّة فــي تصــوُّر مفهــوم البحــث العلمــيّ وإمكانيّــة الاســتفادة منــه لــدى الفئــة الشــريكة 
فــي البحــث )معلمّــات المراحــل العليــا، ولا ســيّما المعلمّــات غيــر الباحثــات مــن بينهــنّ(، وكذلــك عــدم وضــوح الرؤيــة 

لديهــنّ بشــأن ترابــط البحــث العلمــيّ بالتعليــم ممّــا يُفقِــد البحــث العلمــيّ حضــوره فــي المــدارس. إنّ عــدم استشــعار 
نسَِــب كبيــرة مــن المعلمّــات لأهمّيّــة البحــث العلمــيّ المباشَــرة فــي إفــادة المعلـّـم والطالــب علــى حــدّ ســواء، بالإضافــة 
إلــى عــدم فرضــه مــن قِبــل الــوزارة حتّــى اليــوم واجبًــا علــى المعلمّيــن، همــا العامــلان الأكثــر بــروزًا اللــذان يقفــان وراء 
ــرات أو السياســات التــي تتبنّاهــا المعلمّــات فــي المــدارس. وبالتالــي ينحســر مفهــوم البحــث العلمــيّ  غالبيّــة التغيُّ
ويُنظــر إليــه علــى أنـّـه ليــس ســوى متطلـّـب جامعــيّ أو فــرض مدرســيّ فحســب. وليــس ثمّــة أدَلَّ علــى ذلــك مــن 
الســؤال المتكــرّر الــذي تعرضّــت لــه أنــا كباحثــة فــي أثنــاء إعــداد هــذه الدراســة مــن قِبــل المعلمّــات المشــاركِات؛ ألا وهــو 
ســؤالهنّ الافتراضــيّ عمّــا إذا كانــت هــذه الدراســة مشــروع تخــرُّج أم رســالة ماجســتير، دون إعطــاء أيّ احتماليّــة لخيــار 
آخــر، وهــو مــا يشــير إلــى ارتبــاط البحــث العلمــيّ بالدراســة الأكاديميّــة فــي الصــورة الذهنيّــة لــدى غالبيّــة المعلمّــات وفــي 

المجتمــع علــى وجــه العمــوم.

 بوصفــي باحثــة، وجــدت صعوبــة فــي أن أشــرح للشــريكات فــي البحــث مــن فئــة المعلمّــات غيــر الباحثــات مفهــوم 
المعلمّــة الباحثــة، نظــرًا لخلطهــنّ بيــن أيّ نشــاط معرفــيّ )نحــو: المبــادَرات؛ المســابقَات المعرفيّة...( والبحث العلميّ، 
واعتبــار أنّ أيّ معلمّــة تقــوم بتلــك النشــاطات هــي معلمّــة باحثــة. إلــى جانــب ذلــك، أشــارت غالبيّتهــنّ إلــى عــدم تــداول 

مفهــوم المعلمّــة الباحثــة بالمطلــق.26

25. لا يعني ذلك بالضرورة عدم وجود معلمّات باحثات، غير أنّ ضيق الوقت لإعداد البحث وتعذّر التواصل مع تلك المدارس هو السبب.

26. أجابــت العديــد مــن المعلمّــات والمديــرات عــن الســؤال المتعلـّـق بالنشــاطات البحثيّــة فــي المدرســة، بمســابقة "كــي لا ننســى ربوعنــا"، وهــي -فــي الأغلــب- 
يــر وثائقيّــة تركـّـز علــى التوثيــق الصــوريّ للموقــع، وتأريخــه بلســان أهلــه -كإجــراء المقابــلات- وهــي بالتالــي لا ترقــى لأن تكــون فــي مصــافّ البحــوث العلميّــة  تقار
لعــدم وضــوح المنهجيّــات المتّبَعــة وتغييبهــا للإطــار النظــريّ، فضــلًا عــن إشــكالات التوثيــق ومــا إلــى ذلــك. جــرت معاينــة عــدد مــن النمــاذج المشــاركِة فــي تلــك 

المســابقة والحاصلــة علــى فئــة )أ( وَ )ب( فــي عــدد مــن مــدارس الوســط ومدرســة فــي قِطــاع غــزةّ.
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البحث العلميّ كثقافة مجتمعيّة: توَجُّه معلمّات المراحل العليا في المدارس الفلسطينيّة الحكوميّة نحو البحث العلميّ

تــرى غالبيّــة المعلمّــات أنّ أولويتّهــنّ الأولــى هــي الاهتمــام بالأعمــال فــي الفصــل الدراســيّ. وفــي الأغلــب، هــنّ -وإن كــنّ 
ر المهنــيّ والبحــث العلمــيّ، وينظــرن إليــه علــى أنـّـه  ــا- لا يجــدن صلــة بيــن التطــوُّ يســعَيْن إلــى تطويــر أنفســهنّ مهنيًّ
أمــر خــارج التدريــس، وربمّــا لــم يخطــر فــي بالهــنّ مصــدر البيانــات والجهــود التــي بذلهــا خبــراء التعليــم لوضــع الأســس 

والإســتراتيجيّات التعليميّــة التــي درســنها ويطبّقــن بعضهــا، وهــي فــي النهايــة كانــت مشــروعات بحثيّــة.27

يّــة إعاقــة الــذات أو التشــاؤم الدفاعــيّ المتكــرّر، وهــي جــزء مــن  وربمّــا فــي إمكاننــا تفســير ذلــك الســلوك ضمــن نظر
يـّـة الدافعيّــة الذاتيّــة، وفــي هــذه الحالــة تضــع المعلمّــة جهــدًا أقــلّ ومعاييــر منخفضــة، للحفــاظ علــى الشــعور  نظر
ــب الشــعور بالفشــل والعجــز، وإقنــاع النفــس بعــدم جــدوى مــا تنجــزه زميلاتهــا الأخريــات مــن  بالقيمــة الذاتيّــة وتجنُّ

ــةً بالتعــب والمجهــود المبــذول.28 أبحــاث ودراســات، مبــرّرةً ذلــك بعــدم كفايــة التقديــر المــادّيّ أو المعنــويّ مقارنَ

يـّـة بحتــة للبحــث العلمــيّ. فقــد  وفــي مقابــل المعلمّــات غيــر الباحثــات، المعلمّــات الباحثــات أعطيــن مفاهيــم نظر
عرفّتــه )أ. ن.( بأنـّـه "المنهــج الــذي يتّبعــه الباحــث أو الــدارس بخطــوات منهجيّــة متّفَــق عليهــا، لهــا بروتوكولاتهــا 
ــا ومقارنتهــا  الخاصّــة بهــدف الوصــول إلــى معرفــة جديــدة أو الإجابــة عــن أســئلة بــأدوات خاصّــة مــع تفســيرها علميًّ
بدراســات وأبحــاث أخــرى، وصــولًا إلــى النتائــج أو التوصيــات فــي نهايــة البحــث". وعبــرّت )م. س.( عــن مفهومهــا للبحــث 
كثــر ذاتيّــة، إذ قالــت: "إنّ البحــث العلمــيّ هــو مشــكلة أواجههــا فأضــع لهــا فرضيّــات، ثــمّ أحــدّد  العلمــيّ بطريقــة أ
أدوات بحثيّــة تجريبيّــة كالاســتبيان أو الاختبــار أو المقابلــة التــي تُطبَّــق علــى عيّنــة الدراســة لأتوصّــل إلــى حــلّ، وبالتالــي 

ينتــج معــي معرفــة يمكــن تعميمهــا علــى الآخريــن".

عــلاوة علــى هــذا، أشــارت جميــع المعلمّــات الباحثــات إلــى أثــر بحوثهــنّ علــى تطوُّرهــنّ الوظيفــيّ وإلــى انعكاســه علــى 
أســاليبهنّ ومنهجيّاتهــنّ المتّبَعــة مــع طلبتهــنّ داخــل الفصــول الدراســيّة؛ وذلــك أنهّــنّ يُوْليِــن أهمّيّــة لإكســاب الطلبــة 
بعــض مهــارات البحــث العلمــيّ ويشــجّعنهم علــى امتــلاك مهــارة الوصــول للمعرفــة. وبمثــال بســيط بيّنــت المعلمّــة 

)م. س.( كيــف يتعامــل المعلـّـم الباحــث والمعلـّـم غيــر الباحــث مــع المنهــاج قائلــة: 

بقينــا لســنوات فــي المنهــاج القديــم -أي المنهــاج الــذي كان قبــل )2016-2017(- نــدرسّ صــفّ التاســع 
ــة، حتّــى رأيــت بالصدفــة إعلانــات ســياحيّة  ــة وحــروب أهليّ أنّ روانــدا بلــد فقيــر ويعانــي مــن أزمــات اقتصاديّ
لمــدن فــي روانــدا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ )فيســبوك(، فرجعــت وبحثــت عــن الموضــوع ووجــدت 
أنّ مــا ندرسّــه كان صحيحًــا فــي الوقــت الــذي صِيــغَ فيــه المنهــاج، بينمــا لــم يعــد صحيحًــا الآن، ثــمّ فــي اليــوم 
التالــي ناقشــت الأمــر مــع معلمّــات الدراســات الاجتماعيّــة فــي المدرســة وقــد أبدَيْــن اســتغراباً وعــدم معرفــة 

بالموضــوع.

هنــا يبــرز تســاؤل عــن المســؤوليّة الأخلاقيّــة التــي يتحمّلهــا المعلـّـم حــول المــادّة التــي يدرسّــها، وفائــدة دفاتر التحضير 
التــي يجــب علــى المعلـّـم تعبئتهــا. إن كان بعــض المعلمّيــن يلقّنــون طلبتهــم معلومــات مخطــوءة، فكيــف بهــم حيــن 
يتعلّــق الأمــر بالأســاليب والمنهجيّــات؟! وعلــى الرغــم مــن أنّ البعــض قــد يذهــب إلــى الزعــم أنّ تلــك الحادثــة حالــة 
فرديـّـة لا يمكــن البنــاء عليهــا، لا أســتطيع أن أرى فيهــا إلّا اهتــراء وصــدأ فــي المؤسّســة بكاملهــا؛ فــإن كانــت المعلمّــات 
فــي تلــك الحالــة مقصّــرات وغيــر مطّلعــات، فأيــن دَوْر دائــرة المناهــج فــي إجــراء التعديــلات والمراجَعــات؟ وإن جــرت 

يــن  مراجَعــات فعــلًا، فلمــاذا لــم تصــل إلــى المدرســة ولــم تعَْلــم بهــا المعلمّــات؟ وإن كــنّ قــد علمِْــنَ بهــا ولــم يُجْر
التعديــلات، فأيــن هــو دَوْر الإشــراف التربــوي؟ّ وثمّــة قائمــة طويلــة مــن التســاؤلات...

27. McRae, Phil, & Parsons, Jim. )2006(. Teachers as researchers: )Re(searching within Alberta’s schools. ATA Magazine, 87)3(.

28. للاستزادة، انظروا: غباري، ثائر. )2008(. الدافعيّة: النظريةّ والتطبيق. عمّان: دار المسيري للطباعة والنشر.

https://legacy.teachers.ab.ca/News%20Room/ata%20magazine/Volume%2087/Number%203/Articles/Pages/Teachers%20as%20Researchers.aspx
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زة والمثبِّطة للمعلمّة الباحثة ثانيًا: العوامل المحفِّ

ــة بشــأن أعــداد  لجــأت الــوزارة -فــي اعتمــاد مشــروعها فــي نشــر ثقافــة البحــث العلمــيّ- إلــى تحضيــر بيانــات إحصائيّ
وتوزيعة المعلمّين العاملين لديها من حمَلة درجتَـــيِ الماجســتير والدكتوراة، على اعتبار أنهّم بالضرورة ســيكونون 
الأكثــر كفــاءة لمســاعدة طلّابهــم فــي ولــوج بــاب البحــث العلمــيّ، لكــن هــل المؤهّــل الأكاديمــيّ يعنــي بالضــرورة امتــلاك 

صاحبــه لأدوات البحــث العلمــيّ أو حتّــى الشــغف البحثــي؟ّ

لقــد وجــدت أنّ الأسْــرة وضغــوط العمــل والأطفــال والمســؤوليّات العائليّــة هــي أهــمّ الأســباب التــي تطَْــرق مســمعك 
ــا،  حيــن تبــدأ الحديــث مــع المعلمّــات، وتســألهنّ عمّــا إذا كان لديهــنّ إســهامات بحثيّــة. لكــن إن كان ذاك عائقًــا حقيقيًّ
فهــل يعنــي أنّ المعلمّــات الباحثــات لديهــنّ مســؤوليّات أقــلّ؟ بالرجــوع إلــى العيّنــة المبحوثــة، نجــد أنـّـه لا فــروق 
دلاليّــة واضحــة فــي العلاقــة بيــن المســؤوليّات العائليّــة والإقبــال علــى البحــث العلمــيّ، إذ كانــت النِّسَــب متســاوية بيــن 

المعلمّــات الباحثــات وغيــر الباحثــات مــن حيــث المســؤوليّات العائليّــة )انظــروا الشــكل 1(.

الشكل )1(: الحالة الاجتماعيّة للمعلمّات المستطلَعة آراؤهنّ

فــإن لــم تكــن المســؤوليّات الأسَُــريةّ لهــا علاقــة مباشــرة بإقبــال أو إحجــام المعلمّــات عــن البحــث العلمــيّ، فقــد يتبــادر 
للذهــن مســتوى التحصيــل الأكاديمــيّ لــدى فئــة المعلمّــات؛ علــى افتــراض أنـّـه كلمّــا كانــت مؤهّلاتــك الأكاديميّــة 
ــنَ أنّ نســبة المعلمّــات الباحثــات الحاصــلات  أعلــى فســيدفعك ذلــك -علــى الأغلــب- لأن تكــون باحثًــا فــي مجالــك. وتبيَّ
عــل درجــة الماجســتير مــن العيّنــة المبحوثــة هــي 83.3 %، مقابــل 66.7 % للمعلمّــات غيــر الباحثــات مــن العيّنــة 

ذاتهــا -وهــي نســبة قليلــة لا يمكــن البنــاء عليهــا )انظــروا الشــكل 2(. 

هنالك أطفال أو كبار في السنّ
أو أشخاص ضمن مسؤوليّتك

نعملا

المعلمّات الباحثاتالمعلمّات غير الباحثات
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البحث العلميّ كثقافة مجتمعيّة: توَجُّه معلمّات المراحل العليا في المدارس الفلسطينيّة الحكوميّة نحو البحث العلميّ

الشكل )2(: مستوى التحصيل الأكاديميّ للمستطلَعات

وإذا تأمّلنــا نتائــج المعلمّــات غيــر الباحثــات، فإننّــا نشــعر بشــيء مــن الفــزع، ولا ســيّما إذا نظرنــا إلــى نتائــج إجابتهــنّ 
عــن الســؤال التالــي: هــل تســعَيْن إلــى إتمــام دراســاتك العليــا؟ فقــد أجبــن بنســبة 100 % بالإيجــاب. وإذا احتســبنا أنّ 
نســبة 66 % منهــنّ حاصــلات علــى الماجســتير، فــذاك يعنــي أنهّــنّ يحضّــرن للدكتــوراة دون أن يكــنّ قــد خُضْــنَ تجربــة 
البحــث العلمــيّ الحقيقيّــة، وبعضهــنّ بالفعــل تسَــجَّلن لبرنامــج الدكتــوراة فــي إحــدى الجامعــات )انظــروا الشــكل 3(.

الشكل )3(: سعْي المستطلَعات إلى إتمام دراساتهنّ

المستوى الدراسيّ

بكالوريوسماجستير

المعلمّات الباحثاتالمعلمّات غير الباحثات

هل تسَْعَين إلى إتمام دراساتك العليا؟

نعملا

المعلمّات الباحثاتالمعلمّات غير الباحثات
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وإذا كانــت الحالــة الاجتماعيّــة والتحصيــل الأكاديمــيّ ليــس لهمــا علاقــة مباشــرة بالدافعيّــة أو الإحبــاط فــي حالــة العيّنــة 
المبحوثــة، فهــل يكــون الإعــداد والتأهيــل مــن قِبــل الجامعــة والــوزارة لاحقًــا مســؤولَيْن بطريقــة مباشــرة عــن إنتــاج 
المعلـّـم/ة الباحــث/ة؟ جــاءت النتائــج متقاربــة؛ فنصــف المعلمّــات الباحثــات وغيــر الباحثــات راضيــات عــن مســتوى 
ا، وَ 16 % فقــط مــن غيــر الباحثــات غيــر راضيــات عــن مســتوى  التأهيــل الجامعــيّ للطالــب ليكــون باحثًــا مســتقبليًّ
كتســبنه فــي الجامعــة، بينمــا اتفّقــن بنســبة عاليــة كباحثــات وغيــر باحثــات علــى أنهّــنّ لــم يلتحقــن بــأيّ  التأهيــل الــذي ا

دورة بحثيّــة مــن قِبــل الــوزارة.

بالنظــر إلــى النتائــج التــي حملتْهــا الاســتبانات، يظهــر لدينــا إجمــاع مــن قِبــل المعلمّــات الباحثــات علــى أنّ البحــث 
ــا، وقــد يفتــح آفاقًــا أمامهــنّ لتغييــر مهنتهــنّ أو إضافــة أخــرى إلــى جانبهــا؛ أي إنّ لــه تأثيــرًا  العلمــيّ يطوّرهــنّ مهنيًّ
ــا مباشــرًا عليهــنّ كأشــخاص وكمعلمّــات. بينمــا جــاءت النتائــج منخفضــة لــدى المعلمّــات غيــر الباحثــات  إيجابيًّ
يْــن أيّ صلــة مباشــرة بيــن خــوض المجــال البحثــيّ للمعلـّـم وتطــوُّره المهنــيّ، وهــذا ربمّــا يكــون  اللواتــي يبــدو أنهّــنّ لا يرَ
ــة لديهــنّ لخــوض تلــك التجربــة، وذلــك لعــدم اقتناعهــنّ أصــلًا بجــدواه أو تأثيــره  ســببًا فــي عــدم وجــود دوافــع داخليّ

عليهــنّ كمعلمّــات )انظــروا الشــكل 4(.

ر المهنيّ الشكل )4(: العلاقة بين البحث العلميّ والتطوُّ

ر المهنــيّ  تأخذنــا المقابــلات والاســتبانات إلــى أنّ القناعــات الداخليّــة بجــدوى البحــث العلمــيّ وانعكاســه علــى التطــوُّ
لهــا دلالــة فــي انخــراط بعــض المعلمّــات فــي مجــال البحــث العلمــيّ، ولا ســيّما إذا أضفنــا إلــى تلــك الدوافــع الداخليّــة 
دوافــعَ خارجيّــة متمثّلــة بتقديــر المديــر أو المشْــرف لمجهوداتــك البحثيّــة، أو تبنّــي الــوزارة للباحثيــن وتشــجيعهم 
أو عدمــه. فقــد اشــتكت الكثيــر مــن المعلمّــات أثنــاء المقابـَـلات مــن أنّ المشْــرف يهتــمّ بإنجازاتهــنّ ضمــن المــادّة 
ذاتهــا فقــط، ولا ينظــر إلــى أيّ شــيء غيــر ذلــك. أمّــا المديــر، فينظــر إلــى إنجازاتهــنّ ومبادراتهــنّ وأبحاثهــنّ علــى مســتوى 
المدرســة، أي مــا دامــت ترفــع اســم المدرســة. أمّــا المجهــودات الخاصّــة، فــإن لــم تكــن ذات تأثيــر مباشــر علــى 
المدرســة فإنـّـه لا يُنظــر إليهــا، بــل علــى العكــس مــن ذلــك تُعتبــر معيقًــا فــي حــالات اضطــرار المعلـّـم/ة إلــى الســفر 
لحضــور مؤتمــرات أو فعّاليّــات ذات علاقــة بالبحــث العلمــيّ. تقــول المعلمّــة )و. ح.( إنهّــا اضطُــرّت إلــى إخفــاء الســبب 
الحقيقــيّ عــن المديــرة أثنــاء ســفرها للمشــاركة فــي مؤتمــر تكنولوجــيّ فــي اليابــان، لاقتناعهــا بــأنّ هــذا الســبب لــن 
يكــون مقْنعًــا لمديــرة المدرســة التــي كانــت تــدرسّ فيهــا. زد علــى هــذا أنّ المعلمّــات غيــر الباحثــات يُبدِيــن تشــاؤمًا 
كثــر فــي مــا يتعلـّـق بتقديــر الــوزارة للمعلـّـم الباحــث؛ إذ أجابــت 66 % منهــنّ بأنهّــنّ غيــر راضيــات عــن تعامــل الــوزارة  أ

هل البحث العلميّ وسيلة 
لتطوير مهنتك كمعلّمة؟

نعم بشِدّةنعملا

المعلمّات الباحثاتالمعلمّات غير الباحثات
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البحث العلميّ كثقافة مجتمعيّة: توَجُّه معلمّات المراحل العليا في المدارس الفلسطينيّة الحكوميّة نحو البحث العلميّ

ــم الباحــث، فــي مقابــل 50 % للمعلمّــات الباحثــات، وربمّــا يكــون هــذا أحــد الأســباب الأخــرى التــي تــؤدّي  مــع المعلّ
إلــى إحجــام المعلمّــات غيــر الباحثــات عــن خــوض تجربــة البحــث العلمــي؛ّ فالدوافــع الخارجيّــة قليلــة وغيــر مشــجِّعة. 

جــاء الســؤال الأخيــر مباشــرًا، ووُجِّــه إلــى المعلمّــات غيــر الباحثــات: مــا هــو الســبب الرئيســيّ الــذي يجعلك لا تنخرطين 
فــي المجــال البحثــي؟ّ فكانــت النِّسَــب متســاوية )33 %( بيــن ســببَيْن رئيســيَّيْن همــا: )1( ضغوطــات العمــل؛ )2( لا 

أعــرف كيــف أبــدأ أو إلــى مــن أتوجّــه. بينمــا جــاءت الأســباب الأسَُــريةّ بنســبة أقــلّ، إذ لــم تختَــرْ أيٌّ منهــنّ عــدم رغبتهــا 
أو عــدم اقتناعهــا بجــدوى القيــام بالأبحــاث العلميّــة. وهــذا يفسّــر إجابتهــنّ عــن ســؤال ســابق عمّــا إذا كانــت لديهــنّ 
خطــط مســتقبليّة فــي التوجّــه للعمــل البحثــي؛ّ فقــد أجــاب 80 % منهــنّ بالإيجــاب. وهــذا يــدلّ علــى أنّ جُــلّ أولئــك 
المعلمّــات بحاجــة إلــى فرصــة وتأهيــل فقــط لينطلقــن، وهــو مــا تســتطيع الــوزارة توفيــره إذا توافــر التخطيــط الصحيــح 

بجانــب الإرادة. 

نقاش وخاتمة

فــي الإمــكان تعريــف الثقافــة بأنهّــا ســلوك اجتماعــيّ ومعيــار قائــم فــي المجتمعــات البشــريةّ. وهــي )أي الثقافــة( 

منبــع أفعــال الإنســان ومنطلَــق المســيرة التكامليّــة للمجتمعــات، ولــذا فــإنّ إشــاعة ثقافــةٍ مــا داخــل المجتمــع -أو 
داخــل جــزء منــه- تحتــاج أن تُقْــرَن بأهــداف قِيَميّــة لتَكــون منبــع ذلــك الفعــل ودافعًــا لــه. 

وثقافــة البحــث العلمــيّ -بوصفهــا نقيضًــا للتقليــد والســيطرة والهيمنــة والتعليــم البنكــي29ّ- تحتــاج إلــى جملــة مــن 
الظــروف كــي تنمــو )وإنْ علــى نطــاق ضيّــق -كالمــدارس والجامعــات علــى ســبيل المثــال(، أهمّهــا إشــاعةُ جــوّ مــن 
يـّـات، واحتــرامُ العقــل البشــريّ، وتبنّــي التعليــم القائــم علــى النقــد والحِــوار ونســبيّة المعرفــة، وهــذا مــا سيســمح  الحرّ
يـّـة  ــا ونهــج حيــاة؛ وإلّا فــإنّ البحــث العلمــيّ ســيفقد قيمتــه كأداة تحرُّر لــه بــأن يتحــوّل إلــى ثقافــة تُعتمَــد ســلوكاً يوميًّ

ــم مــن قِبــل ســلطة المعلّــم.  ويضمحــلّ ليُختــزَل فــي مجــردّ صــورة فــرض مدرســيّ ومعيــار يُقيَّ

وهــذا بالضبــط مــا تعانيــه غالبيّــة المــدارس التــي لا تــزال تستســهل الطــرق التقليديـّـة فــي التعليــم ولا تــرى فــي البحــث 
العلمــيّ إلّا مجــرد عــبء إضافــيّ عليهــا، كمــا أنّ خــوف المعلـّـم غيــر الباحــث مــن فقــدان فضائــه التســلُّطيّ، الــذي يعَتبــر 

ــا علــى طلّابــه ومبــرّرًا لوجــوده، يجعلــه فــي حالــه تصادميّــة مــع البحــث العلمــيّ.  نفســه فيــه متفوّقًــا معرفيًّ

يـّـة في  عــلاوة علــى هــذا، حالــة التهميــش التــي يعيشــها المعلـّـم الباحــث فــي المــدارس مــن قِبــل الــوزارة والســلطات الإدار
مدرســته جعلــت منــه نموذجًــا لا يشــجّع علــى الاحتــذاء بــه مــن قِبــل زملائــه فــي أغلــب الأحيــان؛ فــإن أخذنــا فــي الاعتبــار 
المجهــود الـــمُضْني الــذي يبذلــه المعلّــم الباحــث والمعلمّــة الباحثــة والتكاليــف المادّيـّـة التــي يتطلبّهــا البحــث، فــإنّ 

هــذه الاســتثمارات لا تجــد مــا يكافئهــا مادّيًّــا أو معنويًّــا.30

ثــمّ إنّ الــوزارة نفســها أســهمت فــي تعزيــز الصــورة النمطيّــة حــول البحــث العلمــيّ، بعــد أن فرضتــه علــى المــدارس فــي 
صــورة مشــاريع وخصّصــت لــه جــزءًا مــن العلامــة، دون أن يسَــبق ذلــك تهيئــةٌ علــى مســتوى البيئــة المدرســيّة، أو 
يّــة للتفكيــر خــارج  تأهيــلٌ لطاقــم المعلمّيــن، وهــو مــا أدّى إلــى تحــوُّل البحــث العلمــيّ فــي تلــك الحالــة مــن أداة تحرُّر
الصنــدوق إلــى أداة تطويــع وهيمنــة، الأمــر الــذي أدّى إلــى انتشــار ثقافــة الســرقات الأدبيّــة وتجــارة الأبحــاث بيــن الطلبــة.

29. ويُقصَــد بــه التعليــم التلقينــيّ، وهــو القائــم علــى حفــظ المعلومــات واســترجاعها وقــت الامتحــان -وقــد اســتخدَم هــذا المصطلــحَ لأوّل مــرةّ المفكـّـرُ البرازيلــيّ 
پـــاولو فريــري فــي كتابــه "تعليــم المقهوريــن".

30. تذَْكــر المعلمّــة وفــاء -علــى ســبيل المثــال- فــي مقابلــة معهــا أنهّــا تُضطــرّ إلــى أخــذِ إجــازة علــى حســابها الخــاصّ والتــذرُّعِ بأســباب مَرضَيّــة لحضــور مؤتمــر خــارج 
البــلاد؛ وذلــك أنّ الــوزارة لا تُجيــز تغيُّــب المعلـّـم إلّا إذا كان لحضــور فعّاليّــة تابعــة للــوزارة نفســها فقــط. 
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أنوار قدح

توصّلــت الدراســة إلــى أنّ المشــكلة الرئيســيّة التــي تحَُــول دون تحــوُّل البحــث العلمــيّ إلــى ثقافــة مدرســيّة تكمــن فــي 
ســببَيْن رئيســيَّيْن همــا: الأوّل فقدانــه للجاذبيّــة المادّيّــة؛ وذلــك لكــون المكافــآت المادّيّــة المترتبّــة عليــه )ســواء فــي 
هــذا الجوائــزُ التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا المعلـّـم وتلــك التــي تحصــل عليهــا المدرســة أو الطالــب نفســه( مكافــآت 
يـّـة، بــل أحيانـًـا تنعــدم هــذه المكافــآت، وكذلــك لنــدرة تحــوُّل ذلــك الإنجــاز النظــريّ إلــى مُنجَــز مــادّيّ حقيقــيّ،  رمز
وبالتالــي اختفــاء "الفائــدة المترتبّــة علــى المنجــز" وهــو معيــار مهــمّ فــي الثقافــة الســائدة وحافــز مهــمّ لانتشــار الظاهــرة. 
الثانــي يتمثّــل فــي الانتقائيّــة المشــوَّهة التــي تتعامــل بهــا الــوزارة مــع البحــث العلمــي؛ّ إذ إنهّــا تقدّمــه علــى أنـّـه وســيلة 
تعَلُّــم لا وســيلة تحَــرُّر، أي إنهّــا تريــد نشــر ثقافــة التعلُّــم البحثــيّ والوصــول إلــى المعلومــة بواســطة البحــث العلمــيّ، 
يـّـة التــي تنطلــق  دون أن يعنــي ذلــك بالضــرورة توفيــر الركيــزة الأخــرى التــي يقــوم عليهــا البحــث العلمــيّ، وهــي الحرّ
بالإنســان ليكــون أداة للتغييــر الاجتماعــيّ، وهــي التــي )أي الــوزارة والإدارة المدرســيّة، وكذلــك غالبيّــة المعلمّيــن( لــم 
تتحــرّر إلــى اليــوم مــن ســطوة التعليــم القهــريّ الــذي يُــراد بــه فــي الأنظمــة المتســلطّة صهــر الأجيــال الجديــدة فــي بوتقــة 

النظــام السياســيّ والنســق الاجتماعــيّ.31

المعلمّــات الباحثــات يعشــن أزمــة مركَّبــة ناجمــة عــن أزمــة البحــث العلمــيّ نفســه؛ فالقيمــة أو الهــدف الــذي يقــف 
فــي  أنـّـه هــدف بحــدّ ذاتــه. والمعلـّـم  لــه البحــث علــى  يُقــدَّم  الــذي  فــي الذهــن الجمعــيّ  يــزال غيــر واضــح  وراءه لا 
السياســات التربويـّـة الفلســطينيّة الجديــدة مُطالَــب بتنميــة مهــارات طلّابــه فــي التفكيــر والاســتنتاج والنقــد ويوصَــف 
ــرٌ للعمليّــة التعليميّــة ودافــعٌ لطلبتــه إلــى الإبــداع، غيــر أنّ التناقــض المــرّ يكمــن فــي تحــوُّل المعلّــم نفســه  بأنـّـه ميسِّ
الــى متعلّــم قهــريّ ينتظــر مــن الــوزارة أن ترســم وتخطّــط وتنتــج المنهــاج ليجــد نفســه موظّفًــا يقــوم بجــدول أعمالــه 
يـّـة -تحــرِّر مــن ســطوة المعلومــة والمعرفــة  المفــروض عليــه؛ وبالتالــي يفقــد البحــث العلمــيّ قيمتــه فــي كونــه أداة تحرُّر

الموجّهــة.

أخيــرًا يمكــن القــول إنّ حاجــزًا مــا يقــف بيــن المعلمّيــن وعالَــم البحــث، ولســت متأكّــدة مــن أنّ هــذا ســيتغيّر عمّــا 
ــر لهــم فــرص  قريــب؛ إذ يجــري الحديــث دومًــا عــن تمكيــن المعلمّيــن لاستكشــاف مهاراتهــم البحثيّــة، لكــن لا تُوَفَّ
)الوقــت /المــوارد( للقيــام بذلــك. وإلــى أن يتــمّ ذلــك، أرى أنّ الحاجــز الــذي يقــف بيــن المعلمّيــن والبحــث العلمــيّ 

فــي فلســطين لــن يُكســر بســهولة. 

31. فريري، پـاولو. )1980(. تعليم المقهورين )ترجمة نور عوض(. بيروت: دار القلم. 




